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 مقدمة:
ــق  ــر المتدف ــرة النه ــي س ــح  ه ــد صال ــان محم ــي عثم ــور ع ــرة  البروفس س
في الحضــارة الســودانية والثــروة القوميــة الكامنــه التــي تحتــاج الكشــف والتنقيــب 
العلمــي والمعــرفي مــن أجــل توثيــق ذاكــرة الزمــان الســوداني عــن الشــخوص قبــل 
المعالــم والانســانية قبــل المواقــع والاثــار الشــاخصة ، وذلــك مــن اســتدعاء الأعمــال 
ــة في  ــر المجتمعي ــة الذواك ــوداني وتجلي ــخ الس ــفية في التاري ــة والكش ــة والمعرفي العلمي
ــه عــن الشــواهد  ــه والحفــظ التكنولوجــي للمعرفــه والاســتنطاق  والكتاب ظــل التقان
ــه  المعرفيــة الحيــة لكــي تعــرف قدرهــا ومقدارهــا في حياتهــا لا الشــكر الــذي تحمل
نواعــي الموتــى في الســودان حســب العــادات والتقاليــد الصدئــه ومــن هنا كانــت التعبير 
عــن العلمــاء وهــم شــهود بيننــا . والكتابــة عــن العلمــاء والمفكريــن مــن طينــة بــن 
حوقــل والــرازي والادريــي والفارابــي وبــن خلــدون وارســطو وســقراط وماجــان 
وادم اســمث بتعــدد العلــوم والازمــان والتاريــخ ترتيــب فكــر وضمــان علمــي وحقــوق 
ــة وتحقــق تطبيقــي وميدانــي في اعطــاء الحقــوق لاهلهــا والعــوده الى الجــذور  ملكي
ــي  ــة الاجنب ــر فتن ــوداني وتغي ــاني الس ــان الانس ــكر والاحس ــة الش ــاء ثقاف ــن احي م
والخــرق العلمــي والابــداع المزيــف )مــن واقــع زامــر الحــي الحــي لايطــرب( وتناقلــت 
ــة  ــوم تغطي ــت العل ــنين وحجب ــذ الاف الس ــون من ــم افلاط ــات عل ــن والكتاب الالس
ــد مــن  ــة بالعدي ــوا يرفــدون المســرة العلمي ــن مازال ــن الذي ــن المعاصري فكــر المفكري

النظريــات والرويــات التاريخيــة مــن خــال الواقــع والتجربــة الفكريــة الرشــيدة.
ــمال  ــح في الش ــول القم ــل وحق ــاتين النخي ــي في بس ــمال النوب ــى الش ــأ فت نش
الســوداني مــن ســالة جــدة لــأم تحفــظ القــرآن بســبع رويــات رغــم الامية الســائدة 
ــات  ــك البيئ ــة في تل ــه العربي ــة لللغ ــات المحلي ــة اللهج ــع مرافق ــان م ــك الزم في ذل
الجغرافيــة ، وتقــع الشــخصية ) عــم عــي ( كمــا يحلــو لناطقيهــا بــن التاريــخ النوبي 
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المتجــذر في معرفتــه وآدابــه وقيمــه ، اذا كان في التاريــخ المســيحي او في الاســام وكذلــك 
في اســام الطبقــات الــذي يمثــل الروحانيــة الســودانية في أســمى معانيهــا ، والشــعب 
النوبــي هــو البوابــه الحقيقيــه للمــد الاســامي عــب الحــوار والتفــاوض بعــد توثيــق 
)رمــاة الحــدق ( لبســالة المداخــل والمعابــر التاريخيــة في الســودان عــر اتفاقيــة البقط 
بــن المســلمين والمجتمــع النوبــي . ونجــد صاحــب الكتابــة جالــس النوبــه وراطنهــم 
وآنــس العروبــه فســايدهم بخــرة الآثــاري والتاريخــي والمنظــر في الشــأن الســوداني 
ــرفي ؟،  ــي والمع ــث العلم ــت البح ــي ضل ــه الت ــة والترجم ــة الحضاري ــر المعرف وبح
وســاهمت نظريــات التاريــخ النوبــي الكشــفية في تجليــة أغــوار وعمــق الأصــول مــن 
المعرفــة الرصينــه في الســودان يعــود ذلــك للمكانــه العظيمــه بــن الأمــم والحضــارات 
المتأصلــه في عبــق التاريــخ العالمــي ، فوجد الرســومات والنقــوش والجداريــات والأدوات 
ــة  ــارى القاحل ــة والصح ــزر المعزول ــال والج ــان الرم ــورة في كثب ــدن المطم والآلات والم
ــم  ــه في المعال ــب المظلم ــي في الغياه ــة الراع ــة وغرب ــمس الحارق ــر الش ــرداء وهج الج
ــة  ــذور التقاف ــتدام في ج ــي المس ــاء الارث المجتمع ــرة بغط ــرة والمتس ــودانية المندث الس
ــك  ــر وتحري ــوي المتعث ــتقبل التنم ــم المس ــاصر  لرس ــاضر المع ــا بالح ــة لربطه العالمي
ــي  ــياسي والبيئ ــي والس ــادي والاجتماع ــو الاقتص ــتدامه النم ــروس اس ــة وال العجل
والثقــافي والحضــاري في الســودان  وربــط المركــز الســوداني مــع حضــارة ســبأ وعيزانا 
وأكســوم وبابــل وحضــارة بــاد النيــل النهــر العظيــم وكــوش ومــروي وامتــداد الاثــر 
ــر  ــر الأحم ــه للبح ــي وتخطي ــوض المويتان ــنغال والح ــر الس ــار ونه ــي الى زنجب النوب
والمتوســط وبــاد الرافديــن ، ويظهــر ذلــك جليــاً في القامــوس الســواحيلي وغيرهــا مــن 
اللغــات واللهجــات المحليــة الافريقيــة .  ويمكــن القــول أن صاحــب الســفر الطويــل 
والنفيــس  ) عــم عــي (  الــذي جمــع بــن علمــاء ومفكــري الآثــار الســودانيين الذيــن 
ــب  ــة للتنقي ــول الميداني ــم والحق ــن طلابه ــم ب ــم ومعرفته ــم وتجربته ــا علمه خبرن
والكشــف عــن بواطــن الحضــارة الغامضــه والمجتمعــات غــر  الناطقــة والتــي تحتــاج 
الاســتنطاق البــري لفــك الطلاســم والــورد والــوارد ، و عــي عثمــان محمــد صالــح 
ــة  ــور الحجري ــن العص ــماحتها م ــكل س ــودانية ب ــارة الس ــات الحض ــور في رده تغ
مــروراً بكــوش الخالــدة ومــروي الأفــق المفتــوح عــى افريقيــا والعالــم مــن رهبانيــة 
ــة  ــكون بروحاني ــئ ومس ــل ممتل ــو رج ــق ، فه ــام الح ــى اشراق الاس ــارى وحت النص
الطبقــات التــي تمثــل عــن وروح الســودان هــذا الوطــن العربــي الافريقــي الاصيــل 
ذو المعجــون المتفــرد مــن المجتمعــات المعــاصرة إنــه ابــن هــذا الشــعب الاكســر ذي 
الكيميــاء المتفاعلــة فهــو التربــال والعلامــه والبســاطه الى درجــة مجالســة الجزئيــات 
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ــاق  ــم في آف ــن فزاح ــل المفكري ــاب قب ــاء والط ــل العلم ــطاء قب ــات والبس ــل الكلي قب
ومــدارات المعــارف العاليــة فجمــع وحصــد ونفــذ الى الخلاصــات فصــار عــى حــد قول 

بــدوي الجبــل : ) نقــل برشــد (
وأوجز في قارورة العطر روضة 

                      واوجز في قوارير الرحيق المختوم 
ــه  ــز وخلف ــن آدام ــل م ــرواد والاوائ ــه ال ــى علي ــات وأثن ــا الخواج ــل كاتبن  أذه
تشــيني واحترمــه شــارلس بونيــه وتنبــأ لــه أســتاذه هيكــول بمســتقبل رائــع ووضعته 
ــادي  ــرن الح ــري في الق ــم أث ــوي 2000 عال ــذي يح ــي ال ــجلها التوثيق ــردج في س كام
والعشريــن ، جمــع بــن طاقيــة الشريــف الخاتــم والاتحــادي المطبــوع  وكاب تشــيني في 
محبــة لا تعــرف الفــوارق بــن المعانــي الانســانية ، وهكــذا تكــون عظمــة النثــر المعــرفي 
ــا كان الشــخ  ــد الحضــارات القديمــه بــن الأســاف كم ــاري وأواب ــوب الاث بتلفحــه لث
محمــد محجــوب الــدوكالي الــولي الكبــر وهــو عــارف كبــر وهــو متمكــن مــن صناعــة 
ــميهم  ــوم نس ــة ق ــن طين ــو م ــراً وه ــا وس ــداً في الدني ــاس زه ــل النح ــداث  يحي الاح
المحــس النوبــة وخــزرج العروبــه والافريانيــة والحضــارة في اســمى معانيها.ومنســوب 
ــن  ــه لك ــات علم ــه الكلم ــه ولا توفي ــه حق ــراع أن يعطي ــتطيع ال ــي لايس ــذه المعان ه
واجــب التغيــرات في الفكــر  المكتــوب في الســودان تحتــم اســتنطاق ثقافــة وأدب التوثيق 
للشــخصية الســودانية مــن خلال الســرة العطــرة والزاخــرة في القيــم السياســية والارث 
الثقــافي والحضــاري الــذي تشــوبه الضبابيــة في الشــخوص والمعالــم والمصــادر والمنابــع 
والأصــول  والكشــف الحقيقــي في مدرجــات العلمــاء والمنظريــن الســودانيين وهــم بيننــا 
ــذي  ــان ال ــم الانس ــاني وتكري ــة الارث الانس ــظ وحماي ــة في حف ــة المجتمعي ــم الاعاق رغ
كرمــه ربــه خالقــه فكيــف تدفــن الشــواخص والمعالــم والشــواهد البشريــة لهــذا لابــد 
مــن تواصــل المســرة الكشــفية في النظريــة التاريخيــة مــن بوابــة العــودة الى جــذور بن 
خلــود منظــر التاريــخ الاجتماعــي البــري في العالــم لإضــاءة هــؤلاء العلمــاء والمراصــد 
العلميــة لي يشــهدوا احســانهم بأنفســهم مــن بوابــة رد الجميــل الادبــي والاحســان بــدل 

الاحســان وإزالــة قيــم ثقافــة الشــكر بعــد الممــات .
ــارج  ــل والخ ــمية في الداخ ــة والرس ــات العلمي ــن المؤسس ــر م ــه الكث  كرمت
منهــا وزارة الثقافــة في اطــار البرنــام المصاحــب لمعــرض الخرطــوم الــدولي للكتــاب 
ــة في محاضراتــه  فهــو صــوفي في محــراب الحضــارة الســودانية ، فقــدم جهــود علمي
وســمناراته العامــه والخاصــة عــن ) رحلتــي بــن القبيلــة الى المواطنــه ( وقــد شــارك 
ــجلة في  ــة مس ــر ربحي ــة غ ــي مؤسس ــدArid Scientific L  td   وه ــة أري في منص
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بريطانيــا يمكــن التســجيل فيهــا مجانــاً لتحقيــق أهــداف علميــة متعــدده الأوجــه ، 
وقــد تــم إنشــاؤها مــن قبــل عــدد مــن الباحثــن والخــراء المهتمــن بشــؤون تطويــر 
ــه  ــتثمار ميزات ــرص واس ــيع ف ــي وتوس ــث العلم ــات البح ــات وإمكان ــدرات وطاق ق
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وفي أحــد لقاءاتــه العلميــة مخاطبــاً الشــباب بــأن هــذه الأرض هــي جــزء مــن 
الحضــارت العالميــة ويقــول دومــاً  يتعلــق الانســان بماضيــه 

والحنــن الىــه حيــث يمثل نقطــة الاســتنارة ومصــدر القــوة والتخطيــط والثروة 
إذا أحســن الاســتغلال  للتنميــة المســتدامه لذلــك لابــد مــن أن لا نتخــى  عنــه حســب   
قولــه ، ويجــب أن يــدرك كافــة الفئــات خاصــة الشــباب أنــه هــو صاحــب ذلــك الارث 
الاثــري وحارســه الامــن فمــن واجبــه حمايتــه وصونــه والمحافظــه عليــه مــن أجــل 
الآخريــن ، خاصــة أن ذلــك يمثــل ذاكــرة الأمــه لا تكــون عــى اتصــال حــي بماضيهــا 
تكــون شــجرة فصلــت عــن جذورهــا وموتهــا السريــع ، وفي الىونــه الأخــرة تغــرت 

كثــراً كافــة الأمكنــه .
 ثــم دلــف إلى قراءاتــه في علــم الآثــار غــر التقليديــة والمفاهيــم الحديثــه لاصــول 
علــم الآثــار ونظرياتــه وتعريفاتــه وتفســراته وكشــوفاته وأهميتــه وأصــل الحضــارة 
الســودانيه ، فهــو عــى حــد قولــه علــم ميدانــي يفــر الانتمــاء الى كل ماهــو جميــل 
ــر  ــاء الى الآخ ــذات والانتم ــاء الى ال ــدم بالانتم ــحيق الق ــم س ــث وقدي ــو حدي وكل ماه
ونفــس الوقــت يحتــاج الى خيــال واســع يجعــل الملتقــى لهــذا العلــم لديــه القــدرة على 
الرجــوع لازمــان ســحيقه ويتخيــل تركيبــة المجتمعــات ورغباتهــم الشــخصية والفردية 
وعلاقــة الانســان ويحيــط بــه مــن الارض والنبــات والحيــوان والجمــادات وغيرهــا مــن 
البيئــات المحيطــه بالانســان . ويكــون لديــه مــن الخيــال مايســتطيع أن يركــب حيــاة 
متكاملــة الفصــول دون الدخــول في كل زخــم التطــور التقنــي والمدنــي والســياسي الذي 
يــؤدي الى الحــروب والنزاعــات وهضــم الحقــوق الانســانية والعســكراتية التــي تحكــم 
ــه  ــوط المفروض ــا والضغ ــا وتحكمه ــدى تدخله ــا وم ــاصرة بقوانينه ــات المع المجتمع
ــم  ــكل عل ــه ل ــة في التعــرف عــى القــوى الأعــى ،وفي قول ــة الوجداني ــر مــن الرغب أكث
شروط أو صفــات يجــب أن يتحــى بهــا أهــل الاختصــاص فمــا هــي الصفــات التــي 

لابــد أن يتصــف بهــا الآثــاري :
ــب أن  ــدان ويج ــش في المي ــي يعي ــم اجتماع ــار عل ــم الآث ــر عل ــادئ الأم       في ب
يكــون كــن حــي اجتماعــي بامتيــاز قــادر عــى أن يعيــش مــع الآخريــن ويتكيــف مع 
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صفــات الآخريــن ، وهــو سريــع البديهــه وخفيــف الظــل بحيــث أن اســتمرارية العمــل 
الميدانــي يــؤدي الى الســام والملــل وتكــون أفــراد الفــرق العلميــة مهتمــون بأمــر جلــب 
ــزاج  ــود وروح الفريــق بينهــم والامت الفــرح فيمــا بينهــم وتــزداد أواصر الصــدق وال
ــة دون  ــحنات الوجداني ــذل الش ــك ب ــي ذل ــي  ويعن ــرفي الحقيق ــر المع ــي والصه العلم
ــب  ــى حس ــار ع ــم الآث ــاري ، وعال ــافي والحض ــرث الثق ــان بال ــن والايم ــار الثم انتظ
ــذي  ــراح ال ــب الج ــا الطبي ــيه كم ــة القاس ــه العلمي ــده الأمان ــي ( بي ــم ع ــول ) ع ق
يجــرح الأزمــان والمــكان ولأن مايقولــه عالــم الآثــار ســتتناقله الأجيــال وتبنــي عليهــا 
النظريــات العلميــة والأعمــال والمشــاريع عــى حــد القــول في علــم الآثــار ومواصفــات 
مرتاديــه . وتكمــن أهميــة علــم الآثــار في حديــث عالمنــا ) مثلمــا الأهــل عــز   والآثــار   
ــكان  ــن في أي م ــه لأي مواط ــق للمعلوم ــدر الحقي ــت الى الآن المص ــي مازال ــز(  وه ع
ــة   ــة الاقتصادي ــه الســودانية والاهمي ــح الهوي ــة مــن أجــل توضي ــة القومي مــن الأهمي
 Sustainableالتــي تتمثــل في الحفــاظ عليهــا لتحقيــق التنميــة الســياحية المســتدامه
ــا  ــي بأنه ــه في الوع ــة والمتمثل ــة التاريخي ــك الأهمي Tourism  Development   وكذل
لاتعمــل عــى تشــكيل تاريــخ الأمــه اضافــة الى الــدور الثقــافي  للعلــم والمؤســس للثقافه 
الماديــة والمعنويــة ، ويضيــف الــدور الاجتماعــي للآثــار لتوصيــح أصــول المجتمعــات 
القديمــه . وتجــول عالمنــا ونتجــول بــه في الســرة العطــرة في رؤيتــه حــول دور العلــم 
ــد  ــه وبالتاكي ــم والثقاف ــه في مــدى الوعــي وغــرس القي في المناهــج الدراســيه التعليمي
كمــا هــو في الولايــات المتحــده تــم تكويــن فريــق مهمتــه يمــر عــى مــدارس الأطفــال 
بمراحلــه المختلفــه لإســتطلاعهم بطــرح ســؤال مــاذا تريــد عندمــا تكــر ؟    فكانــت 
ــد أن  ــه اخــرى تري ــار ، وطفل ــم آث ــة الاســاس ان يكــون عال الاجابــه لأحدهــم بمرحل
ــة  ــه الاولي ــار في المناهــج التعليمي ــم الآث ــد مــن وجــود عل ــة لاب ــه وللأهمي تكــون كاتب
وتصبــح احــد المــواد المشــكلة للشــهاده الســودانية ، وعــن كيــف يكــون للشــباب دور 
في العنايــة بالآثــار الســودانية لهــذا يحثهــم كاتبنــا عــى أن يكونــوا مبدعــن في كافــة 
المجــالات مثــل التشــكيل والتمثيــل والمــرح والنــكات والطرفــه والموســيقى وغيرهــا 
مــن مجــالات الدفــع الثقــافي للأمــم والقــدرة عــى تحويــل الضيــق والمــآسي الى ابــداع 
ومثــال ذلــك صعوبــة خــروج الفــرق البحثيــه الســودانيه مــن حادثــة العالــم الشــاب   
)  أمجــد بشــر عــي خالــد *(  الــذي وافتــه المنيــه أثــر حــادث حركه أليــم أثنــاء أداءه 
لواجــب الوطنــي في التنقيــب عــن البحــث العلمــي لحضــارة الأمــه الســوانيه وبفقــده 
ــه  ــه البحثي ــي والعزل ــل الميدان ــن العم ــواد ع ــوب الس ــودانية بث ــار الس ــت الآث تلفح
لأنــه مــن الشــباب والأبنــاء الذيــن تربــوا في كنــف الحقــول العلميــة الميدانيــه مابــن 
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ــه الســودانيه وهــو في  جامعةشــندي والخرطــوم والتطــواف الحقــي في المواقــع الأثري
مهــد وريعــان عمــره العلمــي والمعــرفي وهــو المكتشــف لبواطــن الحضــارة الســوادانيه 
في مقتبــل حياتــه معطــون بأصــول التربيــة والقيــم مــن مجتمعــه في ضواحــي شــمال 
بحــري بمنطقــة ودرمــي المنكوبــه مــن بعــده مــن الوجــود النيــي وقــرى الضفــاف ) 
هبــة وعــرس النيــل الخالــد 2019م ( والتــي كان يحمــل همهــا وحزنهــا ومســتقبلها 
ــه عــى  ــا كإحــدى القــرى الحالم ــة تنميتهــا وإصــاح حاله ــة خدماتهــا وكيفي ورعاي
ــتثمار  ــه الاس ــوم ووج ــن في الخرط ــى النيل ــن ملتق ــه ع ــد . وبحديث ــر الخال النه
الســياحي في الســودان لانــه وطــن تراثــه وثقافتــه وعاداتــه وتقاليــده وإنســانه بقــد 
خمســن ألــف عــام مــن التاريــخ الانســاني  ، وغــذا نظــرت الى كل الوطــان في العالــم 
ــه مثيــل وهــو يحــس بالكثــر مــن الحــزن عــى الســخط الــذي يجــده  لــن تجــد ل
ــي تطغــي عــى الســاحه ،  ــؤس والشــقاء الت ــة الب الوطــن مــن الشــباب بســبب حال
وهــو في رؤيتــه الســخط عــى السياســه والحكومــات لا يــازم الســخط عــى الأوطــان 
ويــرى لابــد مــن حمــد الاوطــان والشــكر عــى النعــم الكامنــه بهــا .وفي رؤيتــه أن علــم 
الآثــار تملكــه الشــعراء والقريحــه الادبيــة بالقصائــد والنثــر والادب والأشــعار ، وهــو 
ــان  ــه الانس ــذي اذا حذق ــم ال ــو العل ــه وه ــق البشري ــاق الارض وعم ــث أعم ــم يبح عل
ــوة  ــن الاســلوب وق ــف يكــون انســان كامــل الانســانيه واضــح المقصــد ب ــه كي علم
ــاة  ــى الحي ــرف ع ــال التع ــن خ ــانية م ــؤويه انس ــو مس ــيم وه ــه كالنس الاداء والرق
الغابــره للامــم والاعتبــار  ومتبعــة تسلســل البنــاء الوطنــي والحــدة الوطنيــة المعتمــدة 

القيــم الراســخه والارث التليــد .
ــودانية  ــارة الس ــفي للحض ــر الكش ــن الفك ــي م ــل الكث ــا  الجلي ــخ عالمن    رس
بنظــرة متقــده لا تبنــي الدراســة الافتراضيــة التقليديــة ولا الروايــات الخياليــه والعلــم 
الحتمــي لكــن تدثــر بالامكانيــة الانســانية في التحقق مــن الوقائــع والاحــداث والمقتنيات 
والمعالــم الشــاخصه وكيفيــة الاســتفاده منهــا في بنــاء المســتقبل  الحضــاري الســوداني 
ولاعــاء قيــم الانتمــاء الي الأصــول مــن رفــد الوحــده الوطنيــة وحمايــة الارث التاريخي 
ــرة  ــارة والذاك ــن الأرض والحض ــق ماب ــخه في العم ــذور الراس ــة الج ــق ثقاف وتعمي
ــدده  ــله والمتج ــررة والمتسلس ــداث المتك ــه والاح ــال والأزمن ــر الأجي ــه ع ــة المنقول الحي
ــاً  في كل الجــالات الحياتيــه الســوداني اجتماعيــاً واقتصاديــاً وسياســياً وثقافيــاً وبيئي
ــر  ــاء والزاخ ــون بالنم ــن المعط ــذا الوط ــه في ه ــة المبدع ــات التنموي ــم المخطط لتدعي
بشــخوصه وذاكرتــه الحيــة وهــذا قليــل مــن كثــر وقطــرة مــن نهــر جــاري وومضــة  

مــن نــور ســاري وحفنــة مــن تــراب وعبــق الأمــه .) عــم عــى ( .


